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م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

المقدمـــــــة 

عن التطورات  الھا

ا

ن
وكان الشاعر إبراھیم ناجي من بین تلك الأسماء اللامعة المؤمنة بالتجدید وتحریر الشعر 

العضویة والموضوعیة  في بناء القصیدة العربیة ،ومن المنادین  بأن یكون الشعر تعبیرا 

) ١٩٥٣-١٨٩٦بعنوان ( الحزن والتشاؤم في شعر إبراھیم ناجي من شعره فجاء البحث 

الانكلیزیة
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م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

في شعر ابراھیم ناجي .  
وأخیرا ولیس آخرا أرجو الله ا

في رفد المكتبة العربیة بلبنة مضافة إلى بنائھا الشامخ ، ومن الله استمد العون والتوفیق .

الفصل الأول
حیاتھ :أولاً :  

)١(ھو إبراھیم ناجي بن إبراھیم القصبجي ولد في (شبرا ) 

٢(١٨٩٨(

١٨٩٨/ كانون الأول / ٣١الشاعر أن ولادتھ  ھي یوم 
)٣(١٨٩٩ـــوالید مـ

بعلم الشاعر نفسھ . 

من 
)٤(ة

یحبو حتى أرسلھ أبوه إلى مدرسة المحلة ، ویبدو لي أن ھذه المدرسة ھي المحطة الأولى 
لأطفال أقدامھم على أعتابھا ، أنھا مرحلة الروضة ، وما أن بلغ الخامسة التي یضع فیھا ا

٥(١٩١١(

، وفي ھذه المرحلة ١٩١٧دراستھ الثانویة بالمدرسة التوفیقیة في شبرا وتخرج فیھا سنة 
أصبح شاعرنا بین مفترق طرق ، 

من أمره وتحدید مستقبلھ  ، وبدأ یتساءل ، أینتسب إلى كلیة الآداب أم إلى كلیة العلوم .

١٩٢٣١

بوظیفتھ ، وآكتفى بفتح عیادة مارس فیھا مھنة الطب ،  ونجح فیھا، و
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م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

الأدبیة إلى جانب ممارسة مھنتھ الإنسانیة ،وكان یعامل مرضاه معاملة طیبة ، وفي كثیر 

. ٢وراء الغمام )  ، فضلا عما كتبھ عنھ نقاد آخرون 
١٩٣٢

)١(١٩٤٦الأدباء سنة 

عن صلتھ بالمجتمع فكان محبا للناس كثیر الاتصال بھم اجتماعیا ( مشرق الروح ، أنیس 

)٢(

٣(١٩٥٣(

وراءه دواوینھ الشعریة وأثاره الادبیة أخرى . 

ثانیاً : آثاره :
ترك الشاعر إبراھیم ناجي أثاراً عدة  أھمھا :ـ

.١٩٣٤) دیوان وراء الغمام ، صدر عام ١(
. ١٩٤٣) دیوان لیالي القاھرة صدر عام ٢(
١٩٦٠) دیوان الطائر الجریح صدر ھذا الدیوان بعد وفاتھ عام ٣(
وھو دیوان ١٩٦٠) دیوان إبراھیم ناجي الذي أصدرتھ وزارة الثقافة المصریة سنة ٤(

ضم الدواوین الثلاثة السابقة فضلا عن بعض القصائد التي لم تذكر فیھا .
.١٩٨٦دة في بیروت عام ) دیوان إبراھیم ناجي الذي أصدرتھ دار العو٥(
)٦

. )٤((أزھار الشر)  
) نشر دراسة عن شكسبیر ، وقام بإصدار مجلة حكیم البیت . ٧(
) ألف بعض الكتب الأدبیة ، مثل الأحلام وعالم الأسرة . ٨(
)٥(إسماعیل أدھم في تألیف كتاب ( توفیق الحكیم الفنان الحائر )  ) أسھم مع٩(

)٦() لھ رسالة بعنوان كیف نفھم الناس .  ١٠(

)٧() لھ كتاب بعنوان رسالة الحیاة ، وشوقي وأنداده  ١١(
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٥٤٢

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

لأبحاث مشكلات العصر الحدیث ، الشعر العربي الحدیث ، بنشر بعض منھا . ومن تلك ا

)٨(الضمیر ، الاقتدار ، حیاة شكسبیر 

ناجي:ـإبراھیمثالثا : مفھوم الشعر عند
من المعروف أن الشاعر إبراھیم ناجي من الشعراء الم

أبولو والذین ینزعون إلى المذھب الرومانسي وھو مذھب قائم على منزع فلسفي ( قوامھ 

)١(

على حد تعبیر الشاعر نفسھ ومن ذلك  قولھ :
الشعرُ روضٌ یانع وٌعبیرُهُ         سارَ إلینا من عبیرِ الجنة ِ

ن ا

ذلك قولھ :
)٢(یا أیَّھا الشعرُ الذي نطقتْ بھ ِ       روحي وفاضَ كما یشاءُ جناني 

مليء بالألم  ، ویجمع ناجي كل ھذه المفاھیم بقولھ :

قد حكا قصة اَلأمــمْ إنمّا الشعرُ مزھــــــرٌ                 
لشجيٍّ ومــا كتـــــمْ ھو ناي مرجــــــــع ٌ                  

نِ ونجواهُ مـن قــدمْ ھو قیثارةُ الزمـــــــا
ةِ وفیض ٌمـن  النغمْ  ھو أنشودة  الحیـــــ                   

)٣(عرفَ الحبَ والألمْ آھـــــــــات ُشاعرٍ                ھو

ومن ذلك أیضا قولھ : 
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ھبة اُلسمـاءِ ومنحةُ الدیَّانِ الشعرُ مرحمةُ النفوسِ وسـرهُ            
)٤(مالي أراك حبیسة الألحان یا سلوتي في الدھر یا قیثارتي           

والشعر عنده نافذة یطل من خلا

)٥(عندما عز الأساة ) 

التي رآھا ھو  ، وعلى ضوء لیلا

مليء باللوعة والحنان والشجن العمیق .

شعره:رابعاً: خصائص 

مكتبة كبیرة عامرة بأمھات الكتب ا

)١(الأدبیة في العربیة والإنكلیزیة موجھا ممتازا ) 

الآثار الأدبیة الغربیة ومن بینھا أثار الكاتب الإنكلیزي دیكنز ، والملاحظ أن ناجي قد قرأ 

رمطران
)٢(

بھم ناجي من بینھم الش

وقد حاضرت عنھ كثیرا ونشرت إحدى محاضراتي في ( الحد
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ه

وأ
اللازم لأعصابھا ، وكشف كشفا عجیبا ذلك الطلاء المزیف الحقیر الذي بأعماقھا والعذا

)٣(تستر بھ ذلك القلق والعذاب .) 

لغتین أجنبیتین ھما اللغة الإنكلیزیة واللغة الفرنسیة اللتین مكنتا الشاعر من الإطلاع على 
آثار أدبیة أجنبیة ، ھذا فضلا عن شغفھ الكبیر في القراءة ( فعب ونھل ما شاء من الآداب 

شدید وكان )٤(الغربیة وخاصة آداب الرومانسیین الذین یتفقون وأحلامھ بالحب والحیاة )  

ترجم للفرقة نفسھا ال
.)١(الریح الغربیة ) لشیلي فـــــــــــي شعره المرسل  

، لا زثلاثین عاما سمعت أبي یقص على أمي رحمھا الله قصة ، أولیفر وتویست . لتشارل
)٢(ل أذكر تلك اللیلة وھیھات أنساھا ) أزا

التأمل وأبني في خاطري لنفسي قصة من قطرات المطر الریاح ، فأطیل الإصغاء وأدمن

)٣() تزعجني

)٤()نوأتلي من شفتیھا أسرار الوجود .. لقد عذبتني ( دورا) ھذه وشطرت روحي  شطری



 



٥٤٥
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موشحة بإطار حزین  .)٥(مة حلوة وأغنیة طاھرة وھمسة ناعمة ) یرھا جسدا بل نس

)٦(والعقل والحضارة والنقد والشباب ) 

)٧(

)١(بحیاة المدینة أو حیاة الناس من حولھم .) والطبیعة دون العنایة
إن ھذه العوامل  قد أثرت كثیرا في موھبة الشاعر إبراھیم ناجي ، وطبعتھا بطابع الحزن 

والتشاؤم فضلا عن استعداده النفسي للانتماء إلى الطبیعة المتشائمة .

ھ
)٣(فضلا عن تأثره بالمذاھب الأدبیة الحدیثة )٢(عرف بالنزعة التشاؤمیة  

)٤()الحمى

٥(١٩٣٩(

م .عمّق في نفسھ آثار الحزن والكآبة والتشاؤ
١٩٣٢

أركانھا

)٦(

آن١٩٣٣ة
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٥٤٦

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

)٧(

وإنما كان شیئا یملأ نفوس
)٨(الشعري المتنوع النزعات )

یدعـــــون إلى الوحدة العضویة 

، لقد درج أصحاب )١(من الصنعة والتكلف 
والشخصیة .)٢(حزن وألم وحیرة وضیاع ، ویدورون في نتاجھم حول تجاربھم الذاتیة )

ي
،)٣(خیبة الإنسان في آكتشاف الحقیقة في وسط ھذا العالم المتغیر )

خیبة أملھ في الإنسان .
إن انتماء

عنوان (إلى ناجي الشاعر ) وكأنھ یخاطب أحاسیس إبراھیم ناجي قائلا :

ألقى عالم اَلحبِ والنغماوعندَك كأني غریبٌ في وجود معــــــذبُ 

ھو الكون لا ندري لغایتھِ عمــاعواطفُ تزري بالزمان وعمرُھا

فللفن حمى لن تقاس بھا حمــىلئن عدّ حبي فــــــي جون ونشوة
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٥٤٧

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

)٤(

كان شعر ناجي شعرا غنائیا ( یفی
.)٥(الإلھام )

)٦(الكبیر الذي وھب نفسھ لإدراك خصائصھ وطرائقھ وممیزاتھ )

یعرضھا لنا من خلال مزاجھ وینقلھا إلى ال
.)٧(نعیش تفاصیلھ ونتحرك معھ 

الفصل الثاني
الحزن والتشاؤم في شعر إبراھیم ناجي

إن مظاھر الحزن والتشاؤم ظاھرة واضحة في شعر إبراھیم ناجي ، فمجرد النظر إلى 
وق والحرمان عنوانات قصائد دیوانھ الأول (وراء الغمام ) تتضح صور الظمأ والش

والشجن والحنین والھروب من الواقع ، ومن تلك العنوانات :
الناي المحترق ، المنسي ، المیت الحي ، الوداع ، الجمال الضنین ، لیالي الأرق ، مناجاة 

) ٣(الھاجر ، رجوع الغریب ، وداع المریض ، الأجنحة المحترقة وغیرھا من القصائد 

التي توحي بالحزن والكآب
) ٤(( لیالي القاھرة )

)٥ (

الصمت ، وحید ،أیھا الغائب ،الفراق ، ذھب العمر ، وغیرھا .
ھن

ومناجاة الحبیب ، أما الد

مرض ، أو إذا  فـَقَدَ أحد أصدقائھ ، أما الدافع الثالث فھو بسبب  معاناتھ من الوحدة القاتلة
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٥٤٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

لقد عبر إبراھیم ناجي عن  أحاسیس

، وكان حزنھ تمثل عمق تجاربھ وفیض أحاسیسھ المرھفة الموشحة بالتشاؤم والسوداویة 

: ومن تلك القصائد،) ٦(حیاة البشریة منذ آدم إلى أن یرث الله تعالى الأرض ومن علیھا ) 
المنسي ، ساعة

)٧ (

فدواوین ناجي متشابھة في

) ٨(الحزیـــن، فدواوینھ  كلھا تزخر ( بالألم  ، نجده في كل صفحة من )

ك فیھا تفاؤل ولا تطلع إلى مستقبل مشرق ، وف
سأكتفي بتحلیل قصیدتین إثنتین من كل دافع من دوافع حزنھ  وكما یأتي :

أولاً: الحزن  بسبب الفشل بتجارب الحب : 

) ٩(قصیدتھ الموسومة (المیعاد ) 

صوّر الشاعر أحاسیسھ العمیقة  تجاه حبیبتھ التي أخلفت میعادھا لھ بعد أن طال آنتظاره 

انھ مع ذلك باق على حبھ ووفائھ لھا ، یقول ناجي  معبرا عن ذلك :
عدِ                   أنا ألفُ روحكِ آخرَ الأبدِ إن عدتِ أم أخلفتِ لم ت

عنده سیان، على الرغم من الآلام التي یشعر بھا، لأنھ 
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٥٤٩

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

مما یسبب لھ  من حزن ویأس وتشاؤم ،وھذا ما عبر عنھ   قائلا :
ظمأٌ على ظمأٍ على ظمأٍ           ومواردٌ كثرٌ ولم أردُ 

مإن أحزان الشاعر ل

یستطیع

بانتظارھا ، فیقول :ھالشدید ،  و أفنى عمره بأكمل
وأتى النھارُ وأنتِ في خلديمرَّ الظلامً وأنت في شجنٍ               

خالدة في وجدان ناجي وفي خاطره ، فھي ملازمة لھ عبر حلقة أن صورة الحبیبة
مفتوحة من الزمن، في نھاره ولیلھ .

لقد استھل الشاعر بیتھ الشعري بعبارة ( مرَّ الظلامُ ) وأراد من خلالھا تجسد صورة 
سھر اللیل الطویل ، وما فیھ من سھد وتقلب المضاجع واضطراب الأفكار ، ویبدو أن 

اعر كان حالكا لم یر فیھ  للقمر أو للنجوم أثرا ،  إنھ ظلام دامس یغرق ظلام لیل الش
صاحبھ في ھوة عمیقة من التأمل والخیال والحنین ،ثم   أستعمل الشاعر عبارة ( حل 
الظلام ) وقرنھا بعبارة ( وأتى النھار ) وكرر ضمیر المخاطب ( أنت) لیرسم صورة 

النھار بسبب جفاء الحبیبة وإھمالھا ونسیانھا آستمرار مشاعر الحزن والشجن في اللیل و
لھ وتجاھلھا لمشاعره ، ویلتفت ناجي الى الطبیعة ویخلع علیھا من أحزانھ ومن ثورة 
قلبھ العلیل ، ولذلك یشبھ حبیبتھ بالبحر الغاضب الھائج المتمرد الذي لا یلتفت الى معاناة 

سبب لھم من ضنك ومتاعب الاخرین ولا یراعي مشاعرھم وأحزانھم وشكواھم ، وما ی
جمة ، فیقول :

لا یسمع اِلقلبُ الغضوبُ الــى            شاكٍ ولا یصغي الى أحدِ 
كم لاح لَي حرب اُلحیاةِ علـى            أمواجھِ المجنونةِ الزبـــــدِ 

ءِ مطردِ ورأیتُ طیفَ الضنكِ مرتسماً            في عاصفِ الانوا
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٥٥٠

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

في اللیلِ مــــــدَّ رواقـھَُ وثوى            كجوانحٍ طویت على جسـدِ 
، یلفھا الاسى ویجثم على صدرھا اجي ملیئة بالمصاعبفالحیاة مظلمة في نظر ن

الحرمان فصور نفسھ في قبر مظلم قائلا :
لفتى متاعبـُھُ بلا عـــــددِ قبـرٌ مباھجـھُُ بلا عدد

مــن یومھِ یومٌ بلا أملِ                 وغدٍ بلا سلوى وبعـــد غد            
أن ظاھرتي الحزن  والتشاؤم واضحة في ھذین البیتین ، سواء أكان ذلك من خلال 
المفردات التي أستعملھا الشاعر مثل : قبر ، المتاعب ، بلا سلوى ، أم من خلال تكرار 

بارات لتأكید معنى ینشد الیھ، ففي الببت الاول أكد على ان القبر الذي یعیش فیھ بعض الع
ین لیجسد خال من مظاھر البھجة والسرور ، فوظف عبارة ( بلا عدد) في الشطر

، فھو في الشطر الاول لم یجد عددا لمباھجھ في( قبره ) وفي الشطر الثاني وظف معاناتھ
أیضا في یومھ وفي غده أي في حاضره وفي مستقبلھ ، العبارة نفسھا ، فمتاعبھ بلا عدد

في محاولة منھ للتعبیر عن كثرة متاعبھ في الحیاة ، ویوظف الشاعر أداة الاستفھام 
الاستنكاري ویتساءل ( مَنْ ) من الناس یعیش حیاتھ بلا أمل و یتطلع الى غد بائس بلا 

ھو یؤسس لمستقبل حزین سلوى ؟ ولم یكتف الشاعر بغد وإنما أضاف ( وبعد غد ) و
یائس ، ویبدو لي أن الامل الوحید الذي كان یتعلق بھ الشاعر لیبعث السرور في حیاتھ  

ویمده بومضات مشرقة یتمسك من خلالھا بالحیاة ھو وجود الحبیبة ، لذلك یقول :
لولاك والعھد الـــذي عقدت           بیني وبینك مھجتي ویـــدي

ي جوفَ غیبتھ ِ         وأرحتِ فیھ ِباليَ الجســــــــدِ أضجعتِ جنب
أن السقم الذي أصاب الشاعر من أثر الحب قد أورثھ ھیكلا بالیا معتلا یعیش على عھد 
مضى وآنتھى ، ومع ذلك فھو  یستذكره بین آونة وأخرى لیمنحھ الأمل في الحیاة ، على 

الرغم من ظلم الحبیب وصمتھ فیقول :
یا ظالمي عیناكَ كم وعدت              قلبي إذا شفتاكَ لــــــــم تعدِ 

لقد آستعمل الشاعر (  یاء النداء )  وھو حرف یستعمل للمنادى القریب لأن الشاعر 
توجھ بندائھ الى التي تعیش في دمھ  وفي عقلھ وروحھ ووجدانھ  ، فھي أقرب شيء الیھ 

م الذي أطلقھ الشاعر على حبیبتھ لا یشكل  صفة مطلقة إنھا (حبیبتھ الظالمة ) ، والظل
لھا،  لأنھا قد لا یكون ظالمة مع أناس آخرین ، لذلك خص الشاعر نفسھ بھذا الظلم دون 

غیره  ، وجسد ذلك من خلال اقتران أسم الفاعل (ظالم ) بـ ( یاء ) المتكلم .  
یس المفعمة الحزینة ، إن الصورة التي رسمھا الشاعر إبراھیم ناجي تجسد الأحاس

ومحورھا الاساس ھو التراسل الحاد  الذي یقوم على لغة العیون العاشقة المعبرة عن 
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٥٥١

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

الوعود والآمال  ، فكثیرا ما یقع الإنسان تحت  تأثیر العیون ، وكم من نظرة أفصحت 
عن كلام كثیر عجزت الألسن والشفاه عن البوح بھ ، ویبقي الشاعر صورة الحب 

الحواس الصامتة ممثلة بالعینین والقلب ، أن ھاتین الحاستین تبقیان حسرة محصورة بین
الحب وتلھف الاحبة ضمن دائرة الحرمان واضطراب المشاعر ، أما الشفاه وأجزاء 

تعبیر عن عمق النطق الاخرى وما ینتج عنھا من كلام فلا دور لھا في ھذه الصورة لل
بیر بصوت جھري أم مھموس ، ویبقى ، سوآء أكان ذلك التعالاحاسیس والمشاعر 

الشاعر في صراع ذاتي ومشاعر مكتومة لا یستطیع التعبیر عنھا بلغة الكلام ، ان لغة 
العیون التي دعا  الشاعر الى استعمالھا أعمق بكثیر من لغتھ الشعریة التي ھي عبارة 

لكشف عن عن لغة واضحة لا یحتاج القارئ معھا الى الغور في عمق المعاجم اللغویة ل
معانیھا ،  وإن كان ھذا الاسلوب ینسجم تماما مع لغة الشعر العربي الحدیث .

أن معظم قصائد الشاعر إبراھیم ناجي  نابعة من تجارب شخصیة ولدّت في نفسھ 
التجربة الشعریة ، یقول ریتشاردز عن ذلك إنھا ( نزعة أو مجموعة من النزعات تسعى 

وقد ینطبق ھذا المفھوم على ) ١٠(والسكون والذبذبة) الى أن تعود الى حالة الھدوء 
قصیدتھ ( القصائد ذات المضامین الوجدانیة التي نظم ناجي منھا الكثیر ، ففي 

یحكي قصة حب عاثر لم یبق منھ سوى الذكریات  المؤلمة الحزینة ، أنھا )  ، ١١()الاطلال
طلھا أطلال روح ، قصة حب كانت نھایتھا حزینة لأنھا أصبحت أطلال جسد واصبح ب

یقول ناجي معبرا عن تلك الاحاسیس :
وأرو عني طالما الدمعُ روىإسقني واشرب على أطلالھ

وحدیثاً مـــن أحادیثِ الجوىكیفَ ذاكَ الحب أُمسى خبراً                
وھو آنطوىھــم تواروا أبداوبساطاً مــــن ندامى حلــــمٍ                 

ففي ھذه الأبیات یخاطب الشاعر فؤاده ، والفؤاد كما ھو معروف مكمن العواطف 
والأحاسیس وھو مؤشر ینبض بالوجدان ، وكم من عاشق كان دلیلھ قلبھ ، أن خطاب 
الشاعر لقلبھ یشكل حالة رثاء لذلك الحب الذي أصبح في دائرة الماضي ،ولذلك استعمل 

الھوى ) أن استعمال ھذه الجملة ھو بمثابة تعزیة للقلب لأنھا من الشاعر جملة ( رحم الله 
العبارات التي تستعمل في مجالس العزاء ولذلك استعملھا الشاعر لعزاء نفسھ ، ثم 
استعمل الشاعر  الفعل (كان)  وھو من الافعال الناقصة التي تفید وصف حالة الحب وما 

بأنھ كان صرحا عظیما شامخا محلقا في كان علیھ فیما مضى ، ثم یجیب الشاعر نفسھ ،
الخیال ألا أنھ ھوى وتھدّم وتداعت أركانھ فآنھار وتلاشى.  ولذلك  یحاول ناجي مواساة 
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٥٥٢

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

نفسھ ومداواة جروحھ فیحاطب قلبھ مطالبا أیاه أن یساعده على تحمل تلك المأساة ، 
الة الحب فیستعمل الشاعر فعلي الأمر ( أسق، أشرب ) للاطمئنان على استمرار ح

والحیاة ولكي یساعدان على روایة القصة المؤلمة فإذا كان القلب قد أسھم في روایة 
القصة فإن الدمع ھو الاخر أسھم في روایتھا أیضا ، ھذا فضلا عن إفادة الشاعر من أداة 
الاستفھام ( كیف ) والفعل الماضي الناقص ( أمسى ) الذي یفید حالة الفعل وقت المساء ، 

عبر عن سرعة التبدل والتغییر الذي طرأ على تلك القصة المفعمة بالحب والھوى والذي ی
والذكریات الجمیلة التي سرعان ما انتھت فصارت فصولا تعصف بھا الریاح ، یقول 

ناجي : 
نضبَ الزیت ُومصباحي آنطفـــــایا ریاحاً لیس یھدأ عصفھُا         
وأفي العمرَ لناسٍ ما وفـــــــــــــــاوأنا أقتاتُ من وھمٍ عفـــــا       
لا الھوى مالَ ولا الجفن غُفــــــــاكم تقلبّتُ علـــــــى خنجرهِ       

ففي ھذه الابیات استعمل الشاعر كلمة ( الریاح) استعمالا مجازیا وھو یرید بھا العواطف 
، فأصبح یعیش على وھم والاحاسیس وشدة العواطف التي أحالت حیاتھ إلى ركام ورماد 

آندرس وعفا علیھ الزمن بعد أن أفنى عمره بحب ( ناس ) لا یعرفون الوفاء ولم یعرف 
منھم إلا العذاب الشدید ، أن استعمال الشاعر كلمة ( ناس ) لبیان حجم حبھ لشخص جمع 

فیھ حب كل الناس .
قھ وأسھره اللیالي وعلى الرغم من تكرار ظلم الحبیب لھ إلا أنھ باق على حبھ الذي أر

الطوال ، یقول ناجي في مقطع آخر من مقاطع القصیدة :
قدرا كالموتِ أو في طعمـــھِ یا غراماً كان مني في دمي           

وقضینا العمرَ في مأتمـــــــھِ ما قضینا ساعةً في عرسھِ         

فمـــــھِ وآغتصابي بسمةً منما آنتزاعي دمعة ًمن عینھ ِ           

) ١٢(أین یمضي ھاربٌ من نفسھ لیت شعري أینَ منھُ مھربٌ          

ففي ھذا المقطع یعبر  الشاعر عن أحاسیسھ ومشاعره وحبھ من خلال استعمال عبارة ( 
یا غراما ) وربط ذلك الغرام بالفعل الماضي الناقص (كان ) تعبیرا عن تلاشي الحب 

حھ ودمھ فضلا عن سریانھ في أجزاء جسمھ كافھ ، لأن الذي كان یجري في كیانھ ورو
غرامھ كان بمثابة الدم من الجسد ، ثم یعود الشاعر فیصف غرامھ بالقدر الذي یلازمھ 
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٥٥٣

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

طوال حیاتھ ، ویشبھ ذلك القدر( بالموت ) أو في ( طعم الموت ) والحق أن الباحث لا 
أن یعبر عن مرارة الغرام یعرف للموت طعما ولكنھ یرى أن الشاعــــــر أنما أراد 

فاستعمل ھذه العبارة استعمالا مجازیا ، وھو یرید بھا ألـــــم الفراق والتعبیر عن آنقطاع 
الوصل وما ترك في نفسھ من ألم عمیق .ثم یؤكد الشاعر عن سعة ھوة الفراق من خلال 

من فعبارة ( ما قضینا ساعة استعمال مفردات الزمن وما فیھا من مناسبات جمیلة
) تشیر الى ان زمن السعادة والفرح الذي یمثلھ ذلك الغرام ھو زمن قلیل لا یتجاوز عرسھ

ساعة في كل الاحوال ، وبالمقابل فأن زمن الحزن والالم والشكوى استمر طوال العمر ، 
فالشاعر یقضي عمره في ( مأتم ) بكل ما تمثلھ ھذه المفردة من أحزان وآلام وأشجان 

س والمشاعر السوداویة وفیض الاحزان فھو لم یستطع( آنتزاع دمعة .ومع ھذه الاحاسی
من عیني الحبیب ) وھنا تدل كلمة آنتزاع على المغالاة في الاحزان وشدة التأثر وربما 
التذلل والخضوع والتوسل بما یثیر علیھ الشفقة فینتزع دمعة من عیني الحبیب لعلھا 

ن ینتزع دمعة من عیني الحبیبة فھو لم یستطع تشفي غلیلھ ، وإذا كان شاعرنا لم یستطع أ
أیضا ان یغتصب بسمة من فمھا ، ومن المعروف أن الاغتصاب ھو تعبیر عن أخذ 
الشيء بالقوة وھو لا یرید اغتصاب شيء منھا سوى بسمة جمیلة تعبیرا عن الحب 

یحس بھ ، ومع ذلك فھو لم یستطع الحصول على منالھ ، وكأن حبھ العذري الذي كان  
، ومع ذلك فإنھ لا یستطیع الھرب من مشاعره وأحاسیسھ ةمحاط بالإھمال واللامبالا

وحبھ ، وھو یتساءل عن المكان الذي یھرب الیھ لیستریح ، فیستعمل اداة الاستفھام ( 
اءل وكأن التساؤل الثاني ھو بمثابة إجابة أین) ثم یكرر ھذه الاداة في الشطر الثاني ویتس

عن السؤال الاول فیقول ( أین یمضي ھارب من دمھ ) ومع ذلك فإنھ كان یدرك جیدا 
بأنھ لا یستطیع الھرب ولذلك استعمل كلمة( لیت ) التي تدل على استحالة حدوث الفعل ، 

الثاني من فضلا عن تكرار كلمة دمي في الشطر الاول من البیت الاول وفي الشطر
البیت الرابع في المقطع نفسھ ، ان مثل ھذا التكرار انما ھو تعبیر عن عمق احاسیس 

ع التخلص من مشاعره أو نسیان الشاعر واشارة واضحة المضمون بانھ لا یستطی
.ولذلك یقول حبھ

بفمٍ عــــــذبِ المناداةِ رقیقْ لستُ أنساكَ وقد أغریتني     
من خلالِ الموجِ مدت لغریقْ ـــــــدٍ       ویدٌ تمتدُ نحوي كیـ

شكتِ الاقدامَ أشواكُ الطریقْ آه یا قبلةَ أقدامــــــــي إذا             
أین فــي عینیكِ ذیاّكَ البریقْ وبریقایظمأ الساري لــھ ُ     
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٥٥٤

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

النفي ، یستھل ناجي ھذا المقطع من القصیدة بالفعل الماضي الناقص  ( لیس) الذي یفید
ویجعل من ( یاء ) المتكلم أسما لھ ، ثم یستعمل جملة ( انساك ) من الفعل والفاعل 
المستتر الذي یعود على الشاعر نفسھ والمفعول بھ (الكاف ) الذي یعود على الحبیب ، 
وما العلاقة بین اسم لیس ( التاء ) والمفعول بھ الواقع في خبر لیس ( الكاف ) إلا دلیل 

حدث ( النسیان ) لا یتجاوز حدود المتكلم والمخاطب ( الحبیب والحبیبة ) وھذا على ان ال
ما یتضح في جملة ( أغریتني ) والفاعل ھنا الحبیبة والمفعول بھ ھو الشاعر ، وإذا كان 
النسیان قد وقع من قبل الحبیبة ، فأن الشاعر لا یستطیع النسیان، لان حالة الاغراء قد 

الاغراء موجودا فلا یقع النسیان ، لان الحبیبة قد أغرتھ بفم عذب وقعت علیھ  ، وما دام
تتردد من خلالھ مفردات رقیقة عذبة ، وید حنون قد أخترقت الامواج المتلاطمة لإنقاذ ( 
الغریق ) فالشاعر ھنا قد شبھ نفسھ بالغریق وسبھ حبیبتھ بالمنقذ من خلال استعمال 

یتحسر على ( قبلھ أقدمھ ) فھو یتجھ الیھا حتى وان الجزء وأراد بھ الكل ، ثم ان الشاعر 
ادمت الاشواك اقدامھ ، والاشواك في ھذا الموضع ھي الصعوبات التي احاطت  

بالشاعر من كل جانب .

اللذین یحتاج الیھما المسافر الذي یسري

ان الشاعر لا ینسى حبیبتھ التي أغرتھ بالتطلع الى الذرى بما یمثلھ من علو وارتفاع حتى 
أصبح مدمنا على التطلع الى المعالي فیقول:

بالذرى الشـــمِّ فأدمنتُ الطموح اكَ فقــد أغریتنــي             لستُ أنس
لكَ أعلــــو فكأني محضُ روحأنتَ روحي في سمائي وأنا              
نتلاقـــــــــــــــى وبسرینا نبوحیا لھا مـــــــــن قممٍ كناّ بھا              
ونرى الناسَ ظلالا فـي السفوح نستشفُ الغیبَ من أبراجھا            

ئي ) 

مكان عال یحاول الوصول الیھ .

ثم یستعمل ضمیر المتكلم ( أنا ) مقرونا بمفردات الحزن والألم  لتج
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٥٥٥

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

فیقول : 
وأنا عندي أحزانُ الطفلأنتِ حسنٌ في ضحاه                     

ثم یحاول أن یصور أفول الحب وتلاشیھ ووقوفھ على أطلالھ ، فیقول :
وخیوطُ النورِ من نجمٍ أفللوبقایا الظل من ركبٍ رح

إلا 
أشباحا تعبث  على الملل والكآبة ، فیقول :
وأرى حولي أشباحَ المللألمح الدنیا بعیني سئم ٍ        

لاشلاء إلا دلیل حزن لآنھا كانت تصرخ بصوت حزین وتنثر شعرھا وتمزق ثیابھا على ا
على قبور الأمل ( الأطلال ) ومن ذلك قول الشاعر إبراھیم ناجي : 

راقصاتٍ فوقَ أشلاءِ الھوى        معولاتٍ فوقَ أجداثِ الامل 

محطما ، وجوى طحن قلبھ طحنا فیقول :
لم یكن ْوعدكِ إلا شبحــــــــــــاذھبَ العمــــــرُ ھبــاءً فاذھبي        
أثبتَ الحبُ علیھا ومحــــــــــــاصفحةً قد ذھبَ الدھــــــرُ بھـا        
لباً ذبحـــــــــــــــــاوأنا أحمل قأنظري ضحكي ورقصي فرحا       
والجوى یطحنني طحن الرحىویراني الناسُ روحـــــاً طائراً         

وتركتھ وحیدا یائسا مع الصمت الرھیب ولذلك یقول :
المقادیرُ أرادتْ لا یـــــــــديكنتِ تمثالَ حیاتي فھـــوى          
حطمتْ تاجي وھدّت معبــديویحھا لم تدرِ ماذا حطمتْ           

یا یباباً ما بھِ مــــن أحـــــــــدِ ئسِ المنفــــــردِ          یا حیاةَ الیا
من نجيٍ یا سكونَ الأبـــــــــدِ یا قفارا لافحاتٍ مــــــا بھا           
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٥٥٦

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

وجسامة ا لأثر في نفسھ .
وحینما یستذكر الشا

، فیقول :كة حینما تمشي وحسنھا ظالم متجبروھي مل
أین من عیني حبیبٍ ساحرٍ        فیــــــــھ نبلٌ وجلالٌ وحیاءْ 

نِ شھيُ الكبریاءْ واثقُ الخطوةِ یمشي ملكـــا        ظالم اُلحس
ولا یتردد ناجي من وصف حبیبتھ بالطاغي والظالم ومن ذلك قولھ :

رحمة أٌنتَ فھلْ مـن رحمــةٍ        لغریبِ الـــروح أِو ظامئھا
یا شفاءَ الروحِ روحي تشتكي       ظلمَ آسیھا إلــــى بارئـــِــھا

، ولكن یبدو انھ أسیر حب قاس وحبیب متكبر ، فیقول :معروف تؤخذ ولا تعطى
أعطني حریتي أطلقْ یدي         إنني أعطیتُ ما آستبقیتُ شيء
أه من قیدكَ أدمى معصمي        لمَ أبقیھِ ومـــــا أبقـــــــى عليَّ 

ثم یتساءل خجلا :
لــــم تصنھا         وإلامَ الأسرَ والدنیا لــديّ ما آحتفاظي بعھودٍ 

ھا أنا جفتّْ دموعي فعفُ عنھا        إنھا قبلكَ لـــم تبُذل لحـــــي 

الذكریات الجمیلة العزیزة على قلبھ ، یحكي قص
ونسیان واستكبار وتوسل  واسترضاء وإطلاق حریة وطلب رحمة ، و

ومن ذلك قولھ : 
أحلامي ســـــــدى    لا رعى اللهُ مساءً قاسیـــــــــــا ً            قد أراني كلَّ 

و أراني قلبَ مَنْ أعبـــــــــــدهُ             ساخرا من مدمعي سخرَ العدى

أیضا ، فیلقي بالملامة على القدر ، قائلا
شيءٍ بقضاء           ما بأیدینا خُلقنا تعســــــــــــــــــاءیا حبیبي كـــــــــلُّ 

ربما تجمعنا أقـــــدارُنا ذاتَ یومٍ           بعــــــــــــدمــــا عـــــــزّ اللقــــاء
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٥٥٧

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

ـاءَ الغربـــــاءفإذا أنكــــــرََ خلٌّ خلـَــــــــــــــھُ           وتلاقیــــــــــنا لقـــ
) ١٣(ومضى كــــــلٌ إلـــــــــــى غایتھِ         لا تقــــــــلْ شیئا وقلِ الحظُ شاء  

تلك المشاعر الانسانیة والقدر ویعلق علیھما وعلى حظھ فشل تلك العلاقة الروحیة وكبت
التي آنتھت وحلت بدلا عنھا مشاعر الغربة والجفاء والنسیان .

وتوسل وخضوع ، ولا أحسب أن قارئا لا یدر
اللغویة وھي كلھا مفردات حزینة مؤلمة .

بالسواد . 

ثانیا: الحزن بسبب مرضھ أو مرض صدیق لھ: 

)١٤ (

یصارع المرض ، أو

وخیر دواء لشفائھ ولذلك یخاطب حبیبھ قائلا :
وتمھْلْ في وداعــــــي ألتیاعــــــــــي     داوِ ناري  و

بضعَ لحظـــاتٍ سراعِ یا حبیبَ العمرِ ھــبْ لــــي      
رِ وإخفــــــاقَ الشعاعِ قــــــفْ تأملْ مغربَ العمـ      

ھـــــدَّه طوعُ الصراعِ  وأبكِ جبارَ اللیالـــــــــــي         
تعمل الشاعر فعل الامر ( داو ) وھو فعل مبني على حذف حرف ففي مطلع القصیدة اس

، لتلقي العلاج وإخماد نار اللوعةالعلة ھو الیاء ،ولعل في ذلك إشارة الى آختصار الزمن
مدة الوداع لعلھ یروي شیئا من ظمئھ الى حنان ةوبالمقابل یستعمل الفعل ( تمھل ) للإطال
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٥٥٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

ناس المحیطین بھ القلقین على حیاتھ وخاطب الحبیب ، لقد نسي الشاعر أو تناسى ال
حبیب العمر مستعملا أداة النداء ( یا) وھي أداة تستعمل لمخاطبة 

القریب ویطلب منھ أن یمنحھ بضع لحظات لیعبر من خلالھا عــــــــن حبھ ومشاعره 
العمیقة ، فھو ینازع الموت ویقترب من غروب العمر وتلاشي شعاعھ ولذلك استعمل

ر صورة الطبیعة ووقت الغروب على وجھ التحدید بما یبعثھ في النفس مــــــن  الشاع

في نظر الحبیب الیھ وھو یستجیب لطلبھ الامر الذي یشیع في نفسھ الراحة والسعادة.

فیقول  :
ـع على العمـــــرِ المضاعوا ضیاع الحزنِ والدمـــــ           

ى علــــــى غیـــرِ إنتفــاعوھتافَ القلبِ بالشكــــــــو            
ــمٍ على وشكِ الزمـــــــاعما یھمُ الناسَ مـــــــن نجـ         

وخبا بعــــــــــد آلتمــــــاعع               غاب من بعـــــــد طلــو
ففي ھذه الابیات یندب الشاعر عمره الذي أفناه بالحزن والدموع والشكوى ، بل یندب 
الحزن والدمع وضیاعھما ھباء منثورا على عمر مضاع ، ویفجع على ھتاف القلب الذي 

دث المریب الذي ھو فیھ لا ضج بالشكوى ولا مجیب ، ویلفت الشاعر الانظار الى ان الح
یلتفت الیھ الناس فما شأنھم من أفول نجم من النجوم أصبح غائبا بعد الطلوع ، وأمسى 
خافتا بعد اشراق والتماع ، على الرغم من شدة المرض التي كان یعاني منھا الشاعر إلا 
أنھ لم ینس حبھ وھنا تخرج القصیدة عن الوحدة الموضوعیة من موضوع المرض الى 
موضوع الحب واستذكار الحبیبة في أحلك الظروف ، وإن كان ھذا الاستذكار ینسجم 

وطبیعة الحزن الملازمة لحیاة الشاعر ، فیقول :
أملٍ مــــرِ الخــــــــداعكم تمنیتُ وكــــم مـــــــن

لكَ أشعارَ الـــــــــوداعوقفةً أقرأُ فیــــــــــــــــھا        
لكَ أجیــــالَ آمتنــــــاعـــــــــــــرُ فیھا         ساعةً أغفـ

وخیالي وابتداعــــــــيیا مناجــــــــــاتي وسري          
وشمیمي وسماعـــــــيوامتناعـــــا لعیونــــــــي        
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٥٥٩

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

موتَ مھتوكَ القنــــــاعتبعثُ السلوى وتنســى ال    
كبھا فـــــــوقَ الـــذراعســــــ     دمعةُ الحزنِ التي ت

عن شدت تعلقھ بھ ، وأن یختزل (ساعة ) من الزمن یفضي بھا عن مش

التي لا یم
والھجر والنسیان من جھة أخرى .

)١٥ ( )
()١٦(

،فیقول  : مرض
ومن الخیال موسدا محمــــولالمن العیون الفاترات ذبــولا        

وسھادَ عیني في اللیالي الأولى یا ھمَّ قلبي في صبا أیامــــھِ      
ــــــــــاً ولا تأویــــلادقاتھُ شكعیناي كذّبتا وقلبي لم تـــدعْ       
مضناكَ بینَ العائدینَ علیـــــلایا أیھا الملكُ العلیلُ أفقْ تجد     

صدیقھ من شدة المرض ، وفي وسط ھذا الذھول یتحدث الشاعر مخاطبا الزمن قائلا :
وبعثتُ أحلامي إلیكَ رسولایوم المآبِ كم آنتظرتكَُ باكیــــــــا        

وسألتُ حتى لم أدعْ مسؤولاخاطبتُ عنكَ فما تركتُ مخاطبـــا   
عذباً ولا مأمـــــــولامتخیلاوغرقتُ في الاملِ الجمیلِ فلم أدع     
عند المحاجرِ مدمعاً مبــذولا وبكیتُ من یأسي علیكَ فلـــــم أذر     

وال
فھي مواساة لھ في مرضھ ومؤازرة لھ للتغلب على المرض .



 



٥٦٠

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

واللھفة التي یشعر بھا تجاه صدیقھ الحمیم فضلا عن 

جھة ) تأكید على غزارة الدموع ورمز المحبة من جھة وكذلك ھي رمز للحزن منمدمعا
أخرى .

:خالصة  ، ومن ذلك قولھ 
مدت لنا ظلَّ الوفاءِ ظلیـلا ذھبَ الصبا الغالي وزالتْ دوحةٌ     

فإذا سكتَ فكلُ شيء قیلا أیامَ یخذلني أمامــــــــكَ منطقي          
بفمي تعثَّر بالشفاءِ خجولاویثورُ بي حبي فإن لفظ جــرى         

لح للغزل أیضا ، ویبدوبمثل ھذه المفردات یواسي ناجي صدیقھ ، وھي مفردات تص

الشعري ونزعتھ الفلسفیة والانسانیة، على أیة حال فالشاعر قد عبر عن حزنھ بسبب
مرض صدیقھ ، وإن المرض أصبح یشكل سببا واضحا من أسباب حزنھ ونظراتھ 

یاة وھذا ما عبر عنھ في قولھ :السوداویة وتشاؤمھ من الح
ممن یھوّنُ عبأھا المحمولاوكذا الحیاةُ تملُّ إن ھي أقفرتْ     

إلا ضنى متتابعا ونحــــولاكدٌّ على كدٍ ولستُ ببالــــــــــغٍ       
، ومنھا قولھ :) ١٧(وتتكرر ھذه المشاعر الحزینة في قصیدتھ ( وداع مریض ) 

ویحَ الصباحِ ، لقد مضى بصباحِ ینَ رواحــــي           فیمَ الغدو غداً وأ
یـا صفوة اَلأحبابِ ، أي ریــــــاحِ عصفتْ علینا غیرَ راحمةٍ لنــا           

ومضوا بھِ شبحاً مـــن الأشبــــاحِ ذھبوا بھِ كالوردِ جافاه النــدى            
لنــونا توأم  التفـــاح) ١٨(كالورسِ  عبثتْ بمعبودِ العیونِ وصیرّت          

نظم الشاعر ھذه الأبیات لمناسبة مرض ألم بشخص عزیز على قلبھ ألأمر الذي دعاه الى 
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٥٦١

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

في مطلعھا عن سبب السفر یوم غد ( فیما الغدو غدا ) أي لماذا السفر غدا ، ویبدو أن ھذا 

راحتھ مستعملا أداة الاستفھام ( أین ) أي ان الشاعر سوف لن یجد الراحة مادام ینشد فیھ 

والألم ، ثم بعد ذلك تتوالى

دء
ھو الضرر الذي تعرض إلیھ صدیقھ المریض ، وفي أبیات أخر

قائلا : 
ردَّ النداءُ علیھ حرَ نواحـــــــيیا ھاتفاً بآسمي فدیت منادیـــــا
وخفضتُ للقدرِ المغیرِ جناحـــيطأطأتُ للبینِ المشتتِ ھامتــي
)٢في أي آلام وأي كفــــــــــــاح (أي اللیالي العاتیات سھرتــھـــا

ففي ھذه الأبیات یخاطب ا

أطأ) الشاعر رأسھ للموت الرھیب الذي بالنواح والعویل والبكاء وغزارة الدموع ، لقد( ط
شتت ھامة صدیقھ ، وقد أجـــــــــــاد الشاعر فـــــــــــــــــي استعمـــال   

ــــــذي لا بد أن  عاجزا  أمامھا  لا حول لھ ولا قوة ، ان الحدث الجلل ھو( الموت ) ال
یشتت الآمال وان یؤدي إلى تلاشي الآمال بل إلى انتھائھا .

یعرج الشاعر على صو
إلا أنھا لم تنفع بشيء وذھبت إدراج الریاح .

) الشقي
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٥٦٢

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

و
صدیق لھ ،  الأمر الذي أضاف أحزانا أخرى إلى أحزانھ الكثیرة.

ثالثا: الحزن بسبب الوحدة  :  
الوحدة ، ویعدھا مرضا آجتماعیا خطیرا ویراھا من الامراض التي تھد كیانھ ومستقبل 

ناجي من الأشخاص الذین یعانون من مرض الوحدة ، ففي حیاتھ ، وكان إبراھیم  
التي یصور فیھا معاناتھ من الوحدة قائلا :)١٩(قصیدتھ الموسومة ( الناي المحترق ) 

كم مرةٍ یاحبیبــــــي  
أھیمُ وحدي وما ف
أصبرّ الدمعَ لحنـــا

واللیلُ یخشى البرایا
الظلام ِشاكٍ سوایــــا 

نایــــاوأجعلُ الشعرَ 
ففي ھذه الأبیات یشیر الشاعر الى معاناتھ من الوحدة ، فیستعمل أداة الاستفھام ( كم ) 
تعبیرا عن عدد المرات التي كان یھیم فیھا وحده وسط الظلام ، كما استعمل الشاعر 
الفعل المضارع ( أھیم ) لیعبر من خلالھ عن السیر من دون ھدف ، وقد استعمل الشاعر 

بصیغتھ الدالة على المتكلم ، لأنھ یعبر عن معاناتھ ھو ولیس معانات شخص ھذا الفعل
آخر ، أما كلمة( الظلام ) فتحمل إشارة مضمونھا أن ھیامھ یستمر الى وقت متأخر من 
اللیل ، حتى أنھ لم یبق في ذلك اللیل شاكٍ سواه ، وإن حسرة الوحدة القاتلة جعلت دموعھ 

نفسھ بالشعر والغناء لعلھ یجد في ذلك سمیرا لھ ، تنساب على خدیھ ، وكان یصّر 
ویستمر الشاعر یعبر عن أحاسیسھ الحزینة ، فیقول في القصیدة نفسھا : 

والریحُ  تذرو البقایاالنارُ توغــــلُ فیـــــــــھِ         
نى  وبین اَلمنایــــاما أتعس النايَ بین المـ      

عا  شكوایــــــایشدو ویشدو حزینــــــاً  مرجِّ
فالنار توغل في قلبھ وتعصف بھ الریاح لتقضي على ما تبقى في نفسھ من آمال ، والحق 
أن الوحدة تشعل نارا في القلب وتؤجج الضیق في الصدر ، ویبدو أن الشاعر لم یستطع 

ف علیھ ، الغلب على ما في قلبھ من نار مضطرمة ، ولم یسلي قلبھ الناي الذي كان یعز
لأنھ ناي ( تعیس )  یتردد عزفھ بین الأماني والمنایا ، ولا ینشد إلا ال النغم الحزین ، 

ولا یتردد من أوتاره إلا الصدى الذي یرجع الشكوى لقلبھ . 
وفي مقطع آخر من القصیدة نفسھا یغرق الشاعر في الخیال وھو ھائم في الظلام فیقول :

على ھواه الطوایامستعطفا مَـــــن طوینـــــا 
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٥٦٣

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

أزمتھ فـــي صبایاحتى یلوح خیــــــــــــــالٌ       
مــــن ثغرهِ شفتايیدنــــو اليّ وتدنـــــــــــو         
واستیقضت عینایاإذا بحلمـــــــــــــي تلاشى       

لــم ألق إلا صدایاو رحت أصغي وأصغـي   
یغور في أعماق الزمن (یستعطف) من  كانت لھ في قلبھ ذكرى فالشاعر في ھذا النص

عزیزة طوتھا السنون ، فیحلق في الخیال ویعود الى صباه، لیرى حبیبتھ تدنو
منھ ، وأن شفتاه تدنوان  من شفتیھا ومن ثغرھا ،  وحین یستیقظ من أحلامھ  لم یجد الا 

صدى حبھ الضائع . 
عر الوقوف علیھا ھي ھل ما رآه كان حقیقة أم كان إن الحقیقة المرة التي یحاول الشا

حلما ، ولذلك حاول الإصغاء والانتباه إلى ما ھو فیھ  ، فكرر كلمة ( أصغي ) مرتین في 
محاولة لتأكید الرؤیا ، ولكنھ یصحو على غیر ذلك ، لأنھ لم یجد غیر صدى موحش ، 

یتلمس خطاه وسط وحشة حینما أفاق منھ وجد نفسھ وحیدا غارقا في بحر من الاحزان 
اللیل العمیق .

مشاعر الحزن والألم والتشاؤم بسبب الوحدة في قصیدتھ الموسومة ( أصوات روتتكر
التي یقول فیھا :)٢٠(الوحدة )  

ما زلتُ أسمعُ أصداءً وأصواتــایا وحدتي جئتُ كـــي أنسى وھاأنذا            
یا أیــھا الھاربُ المسكینُ ھیھاتـامھما تصاممتُ عنھا فھــــي ھاتفــةٌ   

وجمعت ذاكرا قد كـــــــن أشتاتا                          جرت علي الأماني مـــــن مجاھلھا          
إذا الھواتفُ قـــــد أجمـعن ما فاتا ما أسخفُ الوحدةِ الكبرى وأضیعھا         

دة مستعملا أداة النداء (یا) مقرونة بیاء لتصلح( وحدتي ) فالشاعر یوجھ خطابھ الى الوح
وبذلك فالشاعر یخاطب الوحدة التي یعاني منھا ھو ، ویبدو ان الشاعر اراد أن یختلي 
بنفسھ لكي ینسى شیئا من أحزانھ وآلامھ ولكنھ لم یجد الراحة من وحدتھ ، لأنھ لم یستطع 

زال صوت الحبیب یلاحقھ وینفد الى التخلص من ذكریاتھ العزیزة على قلبھ ، وما 
أسماعھ مھما حاول أن یتجنبھ ، فھو یلاحقھ ویھتف  في أذنیھ عبارات الحب واحیانا 
ینعتھ بالھارب أو بالمسكین ، ویستعمل الشاعر كلمة ( ھیھات ) دلیلا على ان الھروب 

قت لان من أحاسیسھ ومشاعره شیئا مستحیلا وان وحدت  لا تجد نفعا، وأنھا مضیعة للو
ھاتف الذكریات یؤجج في قلبھ أحاسیس الحب العمیقة ویبعث ما كان ( مطویا ) أو ( 

راقد ) في قرارة نفسھ من مشاعر الحب والھوى ، وتحیي ما كان میتا منھا فیقول :
ولم یزلنَ الى أنْ ھبَّ ما ماتــــــابعثنَ ما كان مطویا بمرقـدهِ         
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٥٦٤

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

وأین وحدتھُ باتت كمــــــــــا باتـادتـھ       تلفتَ القلبُ مطعونا لوح
أفضى إلى الأملِ المعطوب فاقتاتاحتى إذا لم یجدْ ریَّا ولا شبعا    

ویبدو أن الوحدة والھروب الى المجھول لا یشكلان علاجا ناجعا للشاعر ،  فھو وان 
ان، لآنھ یحیا على عاش وحیدا الا أنھ لم یستطع التغلب على مشاعره ولم یستطع النسی

ذكریات وآمال سابقة  تغذي روحھ الظامئة ، وما الوحدة في شعر ناجي إلا حزن وبكاء 
في شعر معلى ذكریات مضت ولم یستطع نسیانھا . وھكذا تتجسد ملامح الحزن والتشاؤ

إبراھیم ناجي ، وما ذكرت من أمثلة في ھذه الصفحات القلیلة لا یشكل إلا نماذج من 
ین ، فدواوینھ ( وراء الغمام ، لیالي القاھرة ، الطائر الجریح)، تشكل قطعا شعره الحز

من الاحزان المتراكمة والعواطف الملتھبة ، وتكاد تكون قصیدة حزینة واحدة تصور 
ألام قائلھا ، انبعثت من قلبھ الحزین المولع بالحب والمليء  بالیأس والحسرة والشوق ، 

المبتلى بالھجر والنسیان .
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٥٦٥

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

الخاتمة

تناول ھذا البحث ظاھرتي الحزن والتشاؤم في شعر إبراھیم ناجي ذلك الشاعر الذي 
كانت أحزانھ موغلة في قلبھ ، منسابة على لسانھ ، لا یستطیع التخلص منھا حتى وإن 

واوینھ ( وراء الغمام ، لیالي القاھرة ، غمر جزءا من حیاتھ  فرح أو سرور ، فمن یقرأ د
في معبد الحب ، الطائر الجریح ) لا یخرج إلا بنتیجة واحدة ھي أن الحزن والتشاؤم قد 

تملك الشاعر  واستشرى في  روحھ  ووجدانھ . 
وقد جاء ھذا البحث على مقدمة وفصلین ، تحدثت في الفصل الأول عن حیاة الشاعر و 

مفھومھ للشعر ، ثم خصائص شعره ، أما الفصل الثاني فقد سلط آثاره  الأدبیة ، ثم 
الضوء على أسباب حزن الشاعر وتشاؤمھ ، وقد توصل الباحث إلى أھم الأسباب التي 

أثارت الأحزان في وجدان الشاعر وحددھا بما یأتي :
أولا: فشلھ بتجارب الحب ، ثانیا : بسبب مرضھ ھو أو مرض صدیق لھ ،ثالثا : بسبب 

اناتھ من  وحدة قاتلة ، ولذلك جاءت قصائده فیضا من اللوعة والحرمان والاحزان مع
والتشاؤم من الحیاة .

الھوامش

.١٥٤، ص٦,١٩٦١.شوقي ضيف، دار المعارف ، مصر ،ط\ينظر : الأدب العربي المعاصر في مصر ، )١(

،١٥٤المصدر نفسه ،ص)٢(

.٢٣٧، ص١٩٨٠ينظر : ديوان إبراهيم ناجي ، دار العودة ، بيروت ، لبنان ، )٣(

.٢٣٧المصدر نفسه ،ص )٤(

.٣٣٩الديوان ، ص)٥(

.٣٤١لمصدر نفسه ،صا١
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٥٦٦

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

.٧٣٠،ص ١٩٨٠المجموعة الكاملة لمؤلفات د. طه حسين ، حديث الأربعاء ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ٢

١٥٥ينظر : الأدب العربي المعاصر في مصر ، د. شوقي ضيف ، ص)١(

.١٥٥المصدر نفسه ، ص)٢(

١٥٥المصدر نفسه ،ص)٣(

.١٥٥مصدر نفسه ،صال)٤(

.١٥٥المصدر نفسه ، ص)٥(

.١٥٥المصدر نفسه ،ص)٦(

.٣٥٨، ص١٩٧١جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث ، عبد العزيز الدسوقي ، الهيئة العامة للتأليف والنشر ، )٧(

.٣٥٨ينظر المصدر نفسه ،ص)٨(

.١/٤٤٥، ١٩٨٢اني ، دار البيضاء ، الصراع بين القديم والجديد في الأدب العربي ، د. محمد كت)١(

.٣١٨الديوان ،ص)٢(

.٥٩، ص ١٩٤٥الأدب والمذاهب النقدية ، د. رشيد العبيدي ، مطبعة التفيض ، بغداد ، )٣(

.٣١٨الديوان ، ص)٤(

.٧،ص٣,١٩٦٦. كما ينظر : شعر إبراهيم ناجي الأعمال الكاملة ، دار الشروف ، القاهرة ،ط١١ديوان ليالي القاهرة ، ص)٥(

.١٥٥الأدب العربي المعاصر في مصر ، د. شوقي ضبف ،ص)١(

١٥٤المصدر نفسه ص )٢(

.٣٤٧ـ ٣٤٦الديوان ، ص )٣(

.١٥٥الادب المعاصر في مصر ، د. شوقي ضيف ، ص)٤(
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٥٦٧

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

. ١٥٥الأدب العربي المعاصر في مصر ، د. شوقي ضیف ، ص)١(
.٣٤٣الدیوان، ص )٢(
.٣٤٤المصدر نفسھ ، ص )٣(
. ٣٤٥المصدر نفسھ ، ص)٤(
، ١٩٨٠قافة ، الجمھوریة العراقي ، الرمزیة والرومانتیكیة في  الشعر اللبناني ، أمیمھ حمدان ، منشورات وزارة الث)٥(

.٧٨ص 
١٥٥الأدب العربي في مصر ، د. شوقي ضیف ، ص )٦(
٨٥، ص ١٩٨٩لم الحمداني ، جامعة الموصل ، ینظر :مذاھب الأدب الغربي ومظاھرھا في الأدب العربي ، د. سا)٧(

وما بعدھا .
.١٥٦الأدب العربي المعاصر في مصر ، د. شوقي ضیف ، ص )١(
ینظر : ظاھرة الحزن في شعر نازك الملائكة أسبابھا وقضایاھا المعنویة والفنیة، د. سالم احمد الحمداني ، وزارة ا )٢(

.٤٠، ص ١٩٨٩لموصل ، لتعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة ا
ینظر : جماعة ابولو وأثرھا في الشعر الحدیث ، عبد العزیز الدسوقي ، الجمھوریة العربیة المتحدة ، وزارة الثقافة . )٣(

.٤٠،ص١٩٧١الھیئة المصریة للتألیف ، المكتبة العربیة ، 
.١٥٦الادب العربي في مصر ، د . شوقي ضیف ، ص )٤(
١٣انتیكیة في الشعر اللبناني، أمیمة حمدان ، صوالرومةالرمزی)٥(
٣٢٦جماعة ابولو ، ص)٦(
. ٣٣٨المصدر نفسھ ،ص)٧(
٥٧المصدر نفسھ ، ص )٨(
.٣٣٨ینظر: جماعة ابولو  وأثرھا في الشعر الحدیث ، ص )١(
.٣٨٧المصدر نفسھ ،ص)٢(

١/٤٤٥الصراع بين القديم والجديد، ص )٣(
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٥٦٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

.٤٠٨في الشعر الحدیث، ص جماعة ابولو وأثرھا)٤(
. ٥٨، ١٩٧٠في الادب وفنونھ ، علي أبو ملحم ، المطبعة العصریة للطباعة والنشر ، صیدا ، لبنان ، )٥(
.١٤١، ص ١٩٨٥أزمة القصیدة العربیة مشروع تساؤل ، د. عبدالعزیز المقالح، دار الادب ، بیروت ، )٦(
.١٦٦/ ٢، ١٩٨٤، دار المعارف ، القاھرة ، يلھوارشعراء معاصرون ، د. احمد إبراھیم ا)٧(

.١٠٥، ٨٤، ٥٧، ٥٤، ٥٢، ٤٥,٤٦،٥٠، ٣٣، ١٨، ١٧، ١٦، ١٠، ٨) ینظر الدیوان ، ص ٣(

.١١٨) الدیوان ،ص ٤(

.٢٣١)المصدر نفسه، ص٥(

، ص ١٩٨٦مان ، الأردن ، ) في النقد الأدبي الحدیث ، مجد محمد الباكیر الرازي ، مكتبة الرسالة الحدیثة ، ع٦(
١٤٤.

.٢١٠، ١٥٠، ١٤٣،١٤٦، ١٣٢، ٧٥، ٧٤، ٤٦,٥٤، ٣٨، ١٩،٣١، ١٨، .١٠١٣) ینظر : الدیوان ، ص ٧(

.١٥٧) الأدب العربي المعاصر في مصر ، د . شوقي ضيف،  ص٨(

.  ٣١) الديوان ،ص ٩(

، ص ١٩٨٣، ٢لابداعیة ، السعید الورقي ، دار المعارف ، ط) لغة الشعر العربي الحدیث مقوماتھا الفنیة وطاقاتھا ا١٠(
٥٨.

.١) الدیوان ، ص ١١(

.١٣٢) الديوان ، ص ١٢(

.١٤٠) الديوان ، ص ١٣(

.٣٣) المصر نفسه ، ص١٤(



 



٥٦٩

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

.٨) الديوان ، ص١٥(

) المصدر نفسه.١٦(

.٨٤) الديوان ، ص ١٧(

.٨٤) المصدر نفسه ، ص ١٨(

.١٧) الديوان ص ١٩(

.١٠٧) الديوان ص ٢٠(
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٥٧٠

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

Witnessed the twentieth century developments and wide in all spheres of life,
including developments in the field of literature and global and Arab, as
witnessed this century major incidents such as wars and occupation and
alliances and signing treaties colonial and non-colonial, as well as the
evolution of printing and translation and the emergence of political parties to
untouched by these developments but is centered basis, and it was natural to
be affected by the literary life, including being of tremendous developments in
the field of science and technology, which has led to the emergence of literary
schools Kalklashikih romance and realism and existential and Albornasah and
other literary schools other, and it was natural to be affected by Arab writers
such doctrines and some writers the West because of communication
happening between writers west between Arab writers in the Diaspora and
writers who came from the West Vtmkhadd liaison for the emergence of
schools literary in the Arab world and specifically in Egypt, Syria and
Lebanon, including , Diwan School and School Apollo, and began names
writers of writers and poets, shining in the sky the Arab world, exploring the
renewal in Figure Uwe content or in form and content together, and the poet
Ibrahim Naji among those names bright secured renewal and editing poetry
from the shackles of the past and to rid it from the hustle life and noise, one of
the advocates of organic unity and objectivity in building Arabic poem, and the
hair is an expression of human experience, and after reading the his office
poetic I suggested that I study the side of his hair came Find entitled (sadness
and pessimism in the poetry of Ibrahim Naji from 1896 - 1953) The search on
the front and two, to ensure the first chapter the poet's life and its literary and
his concept of hair and the characteristics of poetry The second chapter
highlighted the phenomena of sadness and pessimism in his hair, talked
about his grief due to the failure experiences love experienced by, and then
dealt with sadness because of his illness is or disease Friend him, then
sadness because of the unit, following this chapter Conclusion then proven
sources and references.

And last but not least I hope Dear God Almighty that I have been able to
accomplish this research, and in supporting the Arab library added Bulbna to
build tall, God guides my help and strength.


